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ملخص البحث 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين وصّىل الله على سيّدنا محمّد نبيّه وآله الطيّبين الطاهرين 

أما بعد ......

الإمام  تناولت  التي  والمؤلفات  والبحوث  الدراسات  أغلب  في  فالملاحظ 
الحسن  أنها ألقت ثقلها على بيان صلح الإمام مع معاوية: أسبابه، وشروطه، 
من  العلمي  الجانب  إبراز  في  والبحوث  الدراسات  تلك  أغلب  تُعنَ  ولم  ونتائجه، 
بالجوانب  تتعلق  رُوي عنه من روايات وأحاديث  ما  السلام على كثرة  حياته عليه 

التفسيرية والفقهية وغيرهما.

وقد زخرت تفاسيُر الإمامية قديما وحديثا بآلاف الأحاديث المرويّة عن أهل 
معاني  وبيان  القرآن  آيات  تفسير  في   الحسن الإمام  ومنهم    العصمة  بيت 
كلماته،  كيف لا وهم عدل القرآن وفي بيوتهم نزل؟!، فهم مع القرآن، والقرآن معهم 
، لا يفارقونه حتى يردوا على رسول الله الحوض، وقد نهى الرسول عن تقدّمهما 

ما أعلمُ منكم«. موهما فتَهلكوا، ولا تُعلّموهما فإّهن قائلا: »ولا تقَدَّ

والنهل  البيت  أهل  أقوال  إلى  الرجوع  من  أغلبُها  يخلُ  فلم  العامّة  تفاسير  أما 
من معينهم، ولكن استشهادها كان قليلا جدا إذا ما قِيستْ بتفاسير الإماميّة، وهي 

.متفاوتة فيما بينها في الاستشهاد بذكر المرويات عن الإمام الحسن
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تفاسير   في  الضوء على ما روي عن الإمام  لتسليط  البحث محاولة  وهذا 
العامة فيما يتعلق بالقراءات القرآنية والمسائل التفسيرية مفيدا من أهم كتب التفسير 

لدى العامة، لذا سمّيته )مرويات الإمام الحسن في تفاسير العامة(.

م على مبحثين ،عُني المبحث الأول بالقراءات  وقد اقتضت طبيعة البحث أن يُقسَّ
القرآنية المروية عن الإمام الحسن موجّها إياها شارحا أثرها في النصّ القرآني، 
وخصصتُ المبحث الثاني للروايات المتعلقة بالتفسير مفصّلا لها بحسب أغراضها 
من حيث تفسير ألفاظ القرآن أو تفسير آياته، ثم ختمته بأهم ما توصّل إليه البحث 

من نتائج .

ABSTRACT

Thanks be to Allah , the Evolver of the universe and peace be upon 
our master and prophet Mahammad and his immaculate posterity

Now ...
The imamate interpretations have been embracing thousands of 

speeches Ahlalbayt, the abode of sapience and imam Al-Hassan is one of 
them, narrates in explicating the Ayats of Quran as they are the guardians 
of the book and in their houses it is revealed ; they are with the Quran 
and it is with them they never abandon it and the messenger warns that 
to surpass them, to be in perdition, nor flourish them , they are more 
flourished than you . 

The meant research paper is an endeavour to focus upon    whatsoever 
narrated about Imam Al-Hassan in the traditional interpretations pertinent 
to the Quranic readings and interpretational issues that is why it is called 
as the narratives of imam Al-Hassan in the traditional interpretations, 
the research study is bifurcated into two sections; the first tackles the 
Quranic narratives imam Al-Hassan narrates and explicates and its impact 
on the 	 Quranic text, yet the second manipulates the narratives relevant 
to interpretation of the Quranic utterances, finally it concludes with the 
findings.
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... المبحث الأول ...

القراءة في اللغة مصدر الفعل )قرأ(، يقال: »قرأ الكتاب قراءة وقرآنا... وقرأ 
الشيء جمعه وضمه«)1(، أما في الاصطلاح فحدودها كثيرة منها أنها »علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله«)2(، ومنها أنها »علم يُعلم منه اتفاق الناقلين 
والفصل  والتسكين  والتحريك  والإثبات  الحذف  في  واختلافهم  تعالى  الله  لكتاب 
والوصل وغير ذلك من هيأة النطق والإبدال وغيره من السماع«)3(، أو هي »وجوه 

مختلفة في الأداء من الناحية الصوتية أو التصريفية أو النحوية«)4(.

واختلف العلماء في حقيقة القراءات فيرى الباقلاني )ت403#( أنها قرآن منزل 
»حقيقتان  والقراءات  القرآن  أن  )ت#794(  الزركشي  ويرى  تعالى)5(،  عنده  من 
متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد، والقراءات هي اختلاف ألفاظ 
الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها«)6(. وقد أدى ذلك إلى جعل النظر إليها 
متأرجحا »بين التقديس والمناقشة، فمن يقدسها يعتبرها قرآنا، ومن يناقشها يعتبرها 

علما بكيفية أداء كلمات القرآن، وفرق بين القرآن وأداء القرآن«)7(.

وممن رأى أنها ليست من القرآن وليست مسألة دينية الدكتور طه حسين رأى 
أنّ القراءات السبع ليست من الوحي في قليل ولا كثير، وليس منكرها كافرا ولا 

فاسقا، وللناس أن يجادلوا فيها وأن ينكروا بعضها)8(.

 وكذلك اختلفوا في القراءات القرآنيّة أ هي متواترة أم لا؟، فذهب قوم منهم 
الدليل هو  يؤيده  الذي  يقول: »والتحقيق  الذي  الزرقانّي  تواترها، ومن هؤلاء  إلى 
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أن القراءات العشر كلها متواترة«)9(، وغالى بعضهم فادّعى أن من زعم عدم تواتر 
القراءات السبع فقد كفر)10(، ولعل السبب في ما ذُهب إليه هو ربط هؤلاء القرآن 

بالقراءات، وعدم تواتر القراءات يؤدي في نظرهم إلى عدم تواتر القرآن)11(.

القراءات  أن  الزركشي  فيرى   ،النبي عن  تواترها  عدم  إلى  آخرون  وذهب 
إسناد  فإن  نظر،  ففيه   النبي عن  تواترها  أما  السبعة  الأئمة  عن  متواترة  السبع 
الواحد  القراءات، وهي نقل  السبع موجود في كتب  القراءات  السبعة بهذه  الأئمة 

عن الواحد، ولم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين)12(.

 عددٌ كبير من  البيت  التفسير والقراءات عن أئمة أهل  وقد رُوِي في كتب 
أو  إليهم  السهل الجزم بصحة نسبتها  إليهم، وليس من  القرآنية ونُسبت  القراءات 
الباحثين جمعا ودراسة وأثرا)13(، والملاحظ في  تناولها عدد من  الصحة، وقد  بعدم 
هذه القراءات عدم التعارض أو التناقض فيما بينها، فالقراءة إما تنسب لأحد أئمة 
أهل البيت، وإما تنسب إلى عدد منهم ، ولا تكاد تجد إماما قرأ بقراءة معينة، وقرأ 

إمام آخر بقراءة أخرى.

ِىل  اغفر  بّ  تعالى:﴿رَّ قوله  قراءة  السلام  عليه  إليه  المنسوبة  القراءات  ومن 
 ) ولوالديّ﴾ إذ روى الزمخشري والرازي أن الإمام الحسن كان يقرأ )ولوَلَدَيَّ
كان  إذا  وحاما  وساما   ، لإبراهيم  الكلام  كان  إذا  وإسحاق،  إسماعيل  يعنى 

. الكلام لنوح

وقرئ: لوُلدي، بضم الواو. والولد بمعنى الولد، كالعدم والعدم. وقيل: جمع 
ولد، كأسد في أسد. وقرأ ابن جبير والجحدري )ولوالدِي( بكسر الدال وإسكان 
الياء فإما أن يكون قد خصّ أباه الأقرب أو أراد جميع من ولدوه إلى آدم ،وفي 

قراءة أبىّ: ولأبوىّ.)14(
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فُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ  ْ دَقاتِ فَنعَِِّام هِيَ وَإنِْ تُخ وفي قوله تعالى ﴿إنِْ تُبْدُوا الصَّ
]البقرة 271[ روى  خَبيٌِر﴾  تَعْمَلُونَ  بمِا   ُ وَاَّهلل سَيِّئاتكُِمْ  مِنْ  عَنْكُمْ  رُ  وَيُكَفِّ لَكُمْ   ٌ خَْري
رَ( بفتح راء الفعل على إضمار )أن(  الزمخشري عن الإمام الحسن أنه قرأ )ويُكَفِّ
الناصبة، ومعناه: إن تخفوها يكن خيراً لكم، وأن يكفر عنكم. وقرئ بالنون مرفوعا 
أو  نكفر.  ونحن  أى  محذوف،  مبتدأ  خبر  أنه  على  أو  الفاء،  بعد  ما  محل  على  عطفا 
على أنه جملة من فعل وفاعل مبتدأة، ومجزوما عطفا على محل الفاء وما بعده، لأنه 
جواب الشرط. وقرئ: ويكفر، بالياء مرفوعا، والفعل َّهلل أو للإخفاء. وتكفر بالتاء، 

مرفوعا ومجزوما، والفعل للصدقات.)15(

با إنِْ  َ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّ قُوا اَّهلل ذِينَ آمَنُوا اتَّ ا الَّ َ وفي تفسير قوله تعالى: ﴿يا أَيُّه
كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن﴾ ]278[ ذكر الزمخشري أن الإمام الحسن قرأ )ما بقى(، بقلب 

الياء ألفا على لغة طيء: وعنه ما بقي بياء ساكنة. ومنه قول جرير:

لِيفَةُ فَارْضَوْا مَـــــا رَضِى لَكُمُو     مَاضِى الْعَزِيمَةِ مَا ِىف حُكْمِهِ جَنَفُ)16( َ هُوَ اْخل

سُولُ يَدْعُوكُمْ ِيف  وفي تفسير قوله تعالى: ﴿إذِْ تُصْعِدُونَ وََال تَلْوُونَ عََىل أَحَدٍ وَالرَّ
أُخْرَاكُمْ﴾ ذكر الزمخشري أن الإصعاد هو الذهاب في الأرض والإبعاد فيه. يقال: 
صعد في الجبل وأصعد في الأرض. يقال: أصعدنا من مكة إلى المدينة ثم روى عن 
الإمام الحسن أنه قرأ )تَصعدون( يعنى في الجبل. وقرأ )تلون( بواو واحدة)17(.

وقرأ  الوادي(.  )إذ تصعدون في  أبّي:  قراءة  أيضا  الآية  المذكورة في  القراءات  ومن 
وقرئ:  السلم،  في  تصعد  من  العين،  وتشديد  التاء  بفتح  )تَصعّدون(،  حيوة:  أبو 

)يصعدون(، و)يلوون( بالياء.)18(

ضَلَلْنا  أَإذِا  تعالى:﴿وَقالُوا  قوله  قرأ   الحسن الإمام  أن  الزمخشري  وروى 
قرأه  ]السجدة 10[  مِْ كافِرُونَ﴾  رَِّهب بلِِقاءِ  هُمْ  بَلْ  جَدِيدٍ  خَلْقٍ  لَفِي  ا  أَإنَِّ رْضِ  َ اْأل ِيف 
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ترابا،  فمعنى )ضللنا( صرنا  الدلالة،  اختلفت  الضاد، وهنا  بدل  بالصاد  )صللنا( 
ِيف  غبنا  أو  اللبن  في  الماء  يضل  كما  منه،  نتميز  لا  الأرض،  بتراب  مختلطين  وذهبنا 
رْضِ بالدفن فيها، أما )صللنا(، فمن صلّ اللحم وأصلّ: إذا أنتن. وقيل: صرنا  َ اْأل
إليه أيضا قراءته قوله  المنسوبة  القراءات  الصلة وهي الأرض.)19( ومن  من جنس 
بتقدير  التعليل  على  بالفتح،  وهبت(  )أنْ  قرأها  الشرط.  على  وَهَبَتْ﴾  تعالى:﴿إنِْ 

حذف اللام، أي )لأن وهبت()20(.

 ]43[ يُنْقَذُونَ﴾  هُمْ  وَلا  مْ  ُ َهل يخَ  ِ َرص فَلا  نُغْرِقْهُمْ  نَشَأْ  ﴿وَإنِْ  تعالى:  قوله  وفي 
الحال  القاف، وفي هذه  )نُغْرِقُهُمْ( بضم  قرأ   الإمام الحسن أن  الزمخشري  ذكر 
يتغير التركيب، فالفعل )نغرقهم( في الآية مجزوم لأنه جواب الشرط، أما في القراءة 
الشرط  جواب  أما  )نشأ(،  للفعل  به  مفعول  نصب  موضع  في  جملته  لأن  فمرفوع 
مْ(.)21( وفي تفسير  ُ يخَ َهل ِ فسيكونالجملة الاسمية المنفية بلا النافية للجنس )فَلا َرص
مِ  قوله تعالى: ﴿ذُقْ إنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾، ذكر أبو حيان أنَ هَذَا عََىل سَبيِلِ التَّهَكُّ
ومِ  قُّ َّا نَزَلَتْ: ﴿إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ هُ َمل مُ عََىل قَوْمِهِ. وَعَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زُ وَيَتَكَرَّ نَْ كَانَ يَتَعَزَّ زْءِ ِمل ُ وَاْهل
وََال  مِنِّي  أَعَزُّ  بَتَيْهَا  َال  َ بَْني مَا  وَإنَِّ  دُ؟  مَّ َ ُحم يَا  دُِين  دِّ َ أَُهت جَهْلٍ:  أَبُو  قَالَ  ثيِمِ﴾،  َ اْأل طَعامُ 
عََىل  أَيْ  الْكَرِيمُ﴾،  الْعَزِيزُ  أَنْتَ  إنَِّكَ  ﴿ذُقْ  آخِرِهَا:  وَِيف  يَةُ،  اْآل هَذِهِ  فَنَزَلَتْ  أَكْرَمُ، 

قَوْلكَِ، وَهَذَا كََام قَالَ جَرِيرٌ:

ا     مَنْ كَانَ مَوْعِظَةً يَـا زَهْرَةَ الْيَمَنِ َ ْ تَكُنْ ِيف رُسُومٍ قَدْ رَسَمْتَ ِهب أََمل

ى نَفْسَهُ بهِِ ِيف قَوْلهِِ: َا لشَِاعِرٍ سَمَّ يَقُوُهل

عَزُّ وَإِّين زَهْرَةُ الْيَـــــمَنِ َ أَبْلِغْ كُلَيْبًا وَأَبْلِغْ عَنْكَ شَاعِرَهَا     إِّين اْأل

 ،ِ نَِْرب ِِّيل بْنِ أَِيب طَالبٍِ عََىل اْمل سَنُ بْنُ عَ َ زْءِ، وَقد قَرَأَ اْحل ُ فَجَاءَ به جَرِيرٌ عََىل جِهَةِ اْهل
وَالْكِسَائيُِّ بفَِتْحِهَا، أي )أنك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ(.)22(
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»إن  حيان  أبو  قال   ﴾ فََرُّ اْمل أَيْنَ  يَوْمَئذٍِ  ِنْسَانُ  اْإل ﴿يَقُولُ  تعالى:  قوله  تفسير  وفي 
سَن  َ اْحل الإمام  أن  ذكر  ثم  الْفِرَارُ؟  أَيْنَ  أَيْ  وَالْفَاءِ،  يِمِ  اْمل بفَِتْحِ  فََرُّ  اْمل مْهُور:  ُ اْجل قراءة 
وبُ  سَنُ وَعِكْرِمَةُ وَأَيُّ َ سَنُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاْحل َ ِِّيل بْنِ أَِيب طالب ، وَاْحل بْنَ عَ
ادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو رَجَاءٍ وَعِيسَى  َّ ُّ وَكُلْثُومُ بْنُ عِيَاضٍ ومجاهد وَابْنُ يَعْمُرَ وََمح خْتيَِاِين السَّ
الْفَاءِ،   ِ بكَِسْر )المفِرّ(:  قرؤوا  هْرِيُّ  وَالزُّ عَبْلَةَ  أَِيب  وَابْنُ  حَيْوَةَ  وَأَبُو  إسِْحَاقَ  أَِيب  وَابْنُ 
عند  واضح  بكسرها  والمفِرّ  الفاء  بفتح  المفَرّ  بين  والفرق  الْفِرَارِ«.)23(  مَوْضِعُ  وَهُوَ 
على  وهو  الفرار  بمعنى  ميميّ  مصدر  فالأول  الصرف،  بعلم  اطلاع  سعة  من  كل 
زنة مفعَل، أما الآخر فهو اسم مكان أي موضع الفرار وهو على زنة مفعِل، فيكون 
الفرق بينهما أن ما في قراءة الجمهور سؤال عن الفرار نفسه، أما ما في قراءة الإمام 

الحسن وعدد من القراء فهو سؤال عن موضع ذلك الفرار. 

الْفَاءِ،  وَفَتْحِ  يِمِ  اْمل  ِ سَن البصري )المفَِرّ(: بكَِسْر َ ثالثة وهي قراءة اْحل وَثمة قراءة 
تِ  َالْآل دُ الْفِرَارِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ هَذَا الْوَزْنُ ِيف ا يِّ َ ، أَيِ اْجل هْرِيِّ ةَ للِزُّ وَنَسَبَهَا ابْنُ عَطِيَّ

يْلِ، نَحْوُ قَوْلهِِ: »مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبلٍِ مُدْبرٍِ مَعًا«.)24( َ وَِيف صِفَاتِ اْخل

كَُام  رَبُّ اكَُام  َ َهن مَا  ﴿وَقَالَ  تعالى:  قوله  عباس  وابن  قراءته  أيضا  إليه  نسب  ومما 
إذ  الدِِينَ﴾ ]الأعراف 20[  َ اْخل مِنَ  تَكُونَا  أَوْ   ِ مَلَكَْني تَكُونَا  أَنْ  إَّال  جَرَةِ  الشَّ هَذِهِ  عَنْ 
روى الزمخشري عنهما أنهما قرآ )ملِكين( بكسر اللام، وقال إن قوله تعالى: ﴿وَمُلْكٍ 
 ِ مَلِكَْني تَكُونا  أَنْ  »إَّال  عباس:  وابن    علي  بن  الحسن  قراءة  على  دليل  يَبْلى﴾  لا 
تيِ مَنَ أَكَلَ  جَرَةِ الَّ لْدِ، أَيِ الشَّ ُ بالكسر«)25(. وقال أبو حيان: »إنَ مَعْنَى عَلى شَجَرَةِ اْخل
ّ وَابْنِ عَبَّاسٍ إَّال  سَنِ بْنِ عَِيل َ لَقُ، وَهَذَا يَدُلُّ لقِِرَاءَةِ اْحل ْ دَ وَحَصَلَ لَهُ مُلْكٌ َال َخي مِنْهَا خُلِّ

مِ«.)26( ِ الَّال ِ بكَِسْر أَنْ تَكُونَا مَلِكَْني
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يَكُونَ  َال  لكَِيْ  جْنَاكَهَا  زَوَّ وَطَرًا  مِنْهَا  زَيْدٌ  قَضَى  ﴿فَلََّام  تعالى:  قوله  تفسير  وفي 
 ﴾ ِ مَفْعُوًال ُؤْمِنيَِن حَرَجٌ ِيف أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِمْ إذَِا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اَّهلل عََىل اْمل
]الأحزاب 37[، ذكر الزمخشري أن »قراءة أهل البيت: زوّجتكها. وقيل لجعفر بن 
محمد رضى الله عنهما: أليس تقرأ علّى غير ذلك، فقال: لا والذي لا إله إلا هو، ما 
قرأتها على أبى إلا كذلك، ولا قرأها الحسن بن علّي على أبيه إلا كذلك، ولا قرأها 

على بن أبى طالب  على النبي إلا كذلك«.)27(

صَبًّا﴾  اَءَ  اْمل صَبَبْنَا  أَنَّا   * طَعَامِهِ  إَىل  ِنْسَانُ  اْإل ﴿فَلْيَنْظُرِ  تعالى:  قوله  تفسير  وفي 
باِلْفَتْحِ  قرؤوا  يَعْقُوبَ  عَنْ  وَرُوَيْسًا  الكوفيين  أن  الشوكاني  ذكر  ]عبس 25-24[، 
فَهُوَ  عَامِ،  الطَّ صُولِ  ُ ِحل سَبَبًا  طََرِ  اْمل نُزُولِ  لكَِوْنِ  لٍ  اشْتَام بَدَلُ  طَعَامِهِ  مِنْ  بَدَلٌ  هُ  أَنَّ عََىل 
سْتئِْنَافِ،  بْتدَِاءِ وَاِال ُ عََىل اِال اجُ: الْكَسْر جَّ ةِ. قَالَ الزَّ مِ الْعِلَّ ُشْتَمِلِ عَلَيْهِ، أَوْ بتَِقْدِيرِ َال كَاْمل
ا،  اَءَ صَبًّ ِنْسَانُ إَىل أَنَّا صَبَبْنَا اْمل عَْنَى: فَلْيَنْظُرِ اْإل عَامِ. اْمل وَالْفَتْحُ عََىل مَعْنَى الْبَدَلِ مِنَ الطَّ
ِمَالَةِ،  وَاْإل باِلْفَتْحِ   قرأ   ٍّ بْن عَِيل سَن  َ اْحل طََرَ. ثم قال إن الإمام  اْمل اَءِ  اْمل بصَِبِّ  وَأَرَادَ 

ولعله يريد بذلك )أنى( أي كيف صببنا الماء صبا.)28(



161

... المبحث الثاني ...

ما رُوي عنه  في تفسير ألفاظ القرآن وآياته

كثيرة هي الرويات التي رواها مفسرو العامة عن الإمام الحسن فيما يخص 
ألفاظ القرآن وآياته وهي متنوعة أيضا فتارة يروون عنه تفسير لفظة معينة، وتارة 

يروون عنه تفسير آية معينة، وفيما يأتي بيان ذلك:

أولا: في تفسير ألفاظ القرآن

لم يتفق المفسرون على تفسير لفظتي )شاهد ومشهود( في قَوله تعالى ﴿وَشَاهِدٍ 
مُعَة،  ُ اْجل يَوْم  هُوَ  اهِد  الشَّ أَن  منها  أَقْوَالا:  فِيهِما  ورووا  ]البروج3[،  وَمَشْهُودٍ﴾ 
اهِد يَوْم النَّحْر، والمشهود يَوْم عَرَفَة، قَالَه إبِْرَاهِيم  والمشهود يَوْم عَرَفَة. ومنها أنالشَّ
ِنْسَان، قَالَه السّديّ، ومنها  ئكَِة، والمشهود هُوَ اْإل َال اهِد هُوَ اْمل النَّخعِيّ. ومنها أَن الشَّ
سن بن عَلّي  د، والمشهود يَوْم الْقِيَامَة، وَهُوَ مَرْوِيّ عَن الإمام اْحل مَّ َ اهِد هُوَ ُحم أَن الشَّ
اهِد هُوَ الله والمشهود هُوَ يَوْم الْقِيَامَة، ومنها  ، وَابْن عمر، وَابْن الزبير، ومنها أن الشَّ
اهِد  اهِد هُوَ عِيسَى ابْن مَرْيَم ، والمشهود يَوْم الْقِيَامَة، ومنها أَن الشَّ أيضا أَن الشَّ
، والمشهود  ِ ثْنَْني اهِد يَوْم اِال ِنْسَان، ومنها أَن الشَّ وَارِح، والمشهود هُوَ نفس اْإل َ هُوَ اْجل
أَنه  هُوَ  يَّام  َ اْأل شَْهُود ِيف  اْمل وَمعنى  ل  عَْام َ اْأل يَّام شهادتها على  َ اْأل وَشَهَادَة  مُعَة،  ُ اْجل يَوْم 
ئق.)29( َال َ ِيع اْخل ئكَِة وََمج َال يشهدها النَّاس وَهُوَ ِيف يَوْم الْقِيَامَة على معنى أَنه تشهده اْمل
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وقد نقل الثعلبي في تفسيره بسنده عن خبّاب عن رجل قال: دخلت مسجد 
 والناس حوله فقلت: أخبرني عن  أنا برجل يحدّث عن رسول الله  المدينة فإذا 
شاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قال: نعم أمّا الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود فيوم عرفة، فجزته 
الى آخر يحدث عن رسول الله فقلت: أخبرني عن شاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. قال: الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم النحر، فجزتهما الى غلام كأنّ وجهه الدينار وهو يحدّث عن 
رسول الله فقلت: أخبرني عن شاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قال: نعم أما الشاهد فمحمد، وأمّا 
اً  وَمُبَِّرش شاهِداً  أَرْسَلْناكَ  ا  إنَِّ بيُِّ  النَّ ا  َ أَيُّه ﴿يا  يقول:  أما سمعته  القيامة  فيوم  المشهود 
لَهُ النَّاسُ وَذلكَِ يَوْمٌ  مُوعٌ  ْ وَنَذِيراً﴾ ]الأحزاب 45[ وقال عز وجل: ﴿ذلكَِ يَوْمٌ مَج
الثاني  مَشْهُودٌ﴾ ]هود 103[، فسألت عن الأول فقالوا: ابن عباس، وسألت عن 
 فقالوا: ابن عمر، وسألت الثالث فقالوا: الحسن بن علي)29(. وفي قوله تعالى:

يًّا﴾ ]مريم24[ ذكر المفسرون أنّ  ِ تَكِ َرس ْ كِ َحت زَِين قَدْ جَعَلَ رَبُّ ْ تهِا أَلاَّ َحت ْ ﴿فَناداها مِنْ َحت
سَنِ وَسَعِيدِ  َ هُ عِيسَى وَهُوَ قَوْلُ الإمام اْحل لُ: أَنَّ وَّ َ ثَةَ أَوْجُهٍ: اْأل ُنَادِي ثََال في اْمل
ُنَادِيَ عََىل  الثُِ: أَنَّ اْمل هُ كَانَ كَالْقَابلَِةِ للِْوَلَدِ. وَالثَّ ِيلُ وَأَنَّ هُ جِْرب ٍ. وَالثَّان: أَنَّ بْنِ جُبَْري
باِلْفَتْحِ هُوَ عِيسَى وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ  الْقِرَاءَةِ  لََكُ وَعََىل  ِ هُوَ اْمل الْقِرَاءَةِ باِلْكَسْر
أَقْرَبُ  لُ  وَّ َ وَاْأل قائلا:   الحسن الإمام  رأي  الرازي  رجح  وقد  وَعَاصِمٍ،  عُيَيْنَةَ 

لوُِجُوهٍ:

11 يِمِ إنََِّام يُسْتَعْمَلُ إذَِا كَانَ قَدْ عُلِمَ قَبْلَ . تهِا بفَِتْحِ اْمل ْ لُ: أَنَّ قَوْلَهُ: فَناداها مَنْ َحت وَّ َ اْأل
لُ  ْ تَهَا هُوَ عِيسَى فَوَجَبَ َمح ْ تَهَا أَحَدًا وَالَّذِي عُلِمَ كَوْنُهُ حَاصًِال َحت ْ ذَلكَِ أَنَّ َحت
ِيلَ عَلَيْهِ  ُنَادِي جِْرب يِمِ فَهِيَ َال تَقْتَِيض كَوْنَ اْمل ِ اْمل ا الْقِرَاءَةُ بكَِسْر فْظِ عَلَيْهِ، وَأَمَّ اللَّ

مُ، فَقَدْ صَحَّ قَوْلُنَا. َال السَّ

22 ئكَِةِ.. َال ظَرِ إَىل الْعَوْرَةِ وَهو َال يَلِيقُ باِْمل وْثِ وَالنَّ وَْضِعَ مَوْضِعُ اللَّ الثَّان: أَنَّ ذَلكَِ اْمل
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33 مَ . مَ ذِكْرُهُ وَلَقَدْ تَقَدَّ الثُِ: أَنَّ قَوْلَهُ فَنَادَاهَا فِعْلٌ وََال بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ قَدْ تَقَدَّ الثَّ
لقَِوْلهِِ  أَقْرَبُ  عِيسَى  ذِكْرَ  أَنَّ  إَّال   عِيسَى وَذِكْرُ  ِيلَ  جِْرب ذِكْرُ  يَةِ  اْآل هَذِهِ  قَبْلَ 
سَِيحِ  اْمل إَىل  عَائدٌِ  هاهنا  مِيُر  وَالضَّ ]مَرْيَم22َ[  بهِِ﴾  فَانْتَبَذَتْ  ﴿فَحَمَلَتْهُ   : تَعَاَىل

 . لُهُ عَلَيْهِ أَوَْىل ْ فَكَانَ َمح

44 اَ . َمل مَهَا  كَلَّ يَكُنْ   ْ َمل لَوْ   عِيسَى أَنَّ     ٍّ عَِيل بْنِ  سَنِ  َ اْحل دَليِلُ  وَهُوَ  ابعُِ:  َالرَّ
ُنَادِي هُوَ  ا مَنْ قَالَ اْمل مِ فَأَمَّ هُ يَنْطِقُ فََام كَانَتْ تُشِيُر إَىل عِيسَى باِلْكََال عَلِمَتْ أَنَّ
َا حِيَن وَضَعَتْهُ تَطْييِبًا لقَِلْبهَِا وَإزَِالَةً للِْوَحْشَةِ  هُ تَعَاَىل أَنْطَقَهُ َهل عَْنَى أَنَّ عِيسَى فَاْمل
ذَلكَِ  شَأْنِ  عُلُوِّ  مِنْ   ُِيل جِْرب بهِِ  هَا  َ بََّرش مَا  مْرِ  َ اْأل لِ  أَوَّ تُشَاهِدَ ِيف  حَتَّى  عَنْهَا 
تِ  ذِهِ الْكَلَِام َ ا ِهب َ إلَِيْهَا ليُِنَادَِهي أُرْسِلَ  هُ  إنَِّ ِيلُ قَالَ  ُنَادِي جِْرب اْمل الْوَلَدِ وَمَنْ قَالَ 
أَصْنَافِ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ بَام  َا  َهل تَذْكِيًرا  ذَلكَِ  ليَِكُونَ  مْرِ  َ اْأل لِ  أَوَّ ِيف  إلَِيْهَا  أُرْسِلَ  كََام 

الْبشَِارَاتِ)30(. 

وفي دلالة لفظة )الناس( في قوله تعالى: ﴿آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ﴾ ]الْبَقَرَةِ: 13[
 سئل: »مَنِ النَّاسُ؟ فَقَالَ: نَحْنُ النَّاسُ،  ٍّ سَنَ بْنَ عَِيل َ ذكر الرازي أن الإمام اْحل
 ُ اَّهلل وَقَالَ:  عَيْنَيْهِ،   َ بَْني   ّ عَِيل لَهُ  فَقَبَّ سْنَاسُ،  النَّ وَأَعْدَاؤُنَا  النَّاسِ،  أَشْبَاهُ  وَأَشْيَاعُنَا 

عَلُ رِسَالَتَهُ«)31(. ْ أَعْلَمُ حَيْثُ َجي

وقيل في معنى )العذاب الأدنى( أقوال كثيرة منها أنه عذاب الدنيا فإنه أقرب 
من عذاب الآخرة وأقل منه، وعن ابن مسعود أنه سنون أصابتهم وروي ذلك عن 
بدر.  يوم  أصابهم  ما  أنه  أيضا  مسعود  ابن  عن  الطبراني  وروى  ومقاتل،  النخعي، 
وروي نحوه عن الإمام الحسن بن علي عنهما بلفظ هو القتل بالسيف نحو يوم 

بدر، وعن مجاهد القتل والجوع.
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وروي عن أبي بن كعب أنه قال »هو مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان، 
الدنيا  مصائب  »هو  قال:  أنه  عباس  ابن  عن  وروي  الدخان«.  أو  مسلم  لفظ  وفي 
وأسقامها وبلاياها، وفي رواية عنه وعن الضحاك وابن زيد بلفظ أنه مصائب الدنيا 
جعفر  الإمام  وعن  والأسر«،  والسبي  القتل  »هو  وقيل:  والأموال«،  الأنفس  في 
ابْن  أن  السيوطي  وذكر  بالسيف«.)32(  المهدي  »خروج  أنه:    الصادق  محمد  بن 
سن بن عَلّي بن أبي طَالب  فَقلت لَهُ: أَي  أخرج »عَن مقسم قَالَ: لقِيت اْحل مرْدَوَْهي

ِ قضى مُوسَى الأول أَو الآخر، قَالَ: الآخر«.)33( جَلْني َ اْأل

ونقل ابن أبي حاتم أقوالا كثيرة في معنى المستقدمين والمستأخرين ِيف قَوْلهِ تعالِى: 
ُسْتَأْخِرِينَ﴾ ]الحجر 24[، فروى عَنِ  ُسْتَقْدِمِيَن مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا اْمل ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا اْمل
 ،» الإمام الَحسَنِ أنه قَالَ: »المتقدمون في طاعة الله، والمستأخرون في معصية اَّهلل
مِنْ  مِنْ مات، وبالمستأخرين،  بالمستقدمين،  »يَعْنيِ  قَالَ:  أنه  ابن عباس  وروى عن 
 ومن مضى من ذريته،  آدم  ُسْتَقْدِمِيَن  اْمل أن  أيضا  ْ يمت، وروى عنه  َمل هُوَ حي 
اهِدٍ أنه قَالَ: »المستقدمون، مَا  َ والمستأخرين مَنْ في أصلاب الرجال«، وروى عَنْ ُجم
دٍ«.)34( وروى ابن أبي حاتم عَنِ الإمام  مَّ َ ةُ ُحم أُمَّ مضى مِنَ الأمم، والمستأخرون 
»فريق مقسوم«،  قَالَ:  ]الحجر 44[،  مَقْسُومٌ﴾  ﴿جُزْءٌ  تعالى:  قَوْلهِِ  ِيف   ِالَحسَن
َا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لكُِلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، قَالَ:  اكِ ِيف قَوْلهِِ: »َهل حَّ وروى عَنِ الضَّ
للذين  وباب  للمجوس،  وباب  للصابئين،  وباب  للنصارى،  وباب  لليهود،  باب 
أشركوا -وهم كفار العَرَب- وباب للمنافقين، وباب لأهل التوحيد، فأهل التوحيد 

مْ ولا يرجى للآخرين أبدًا«.)35( ُ يرجى َهل

قَطِرَانٍ﴾ ]إبراهيم 50[، رُوي  ﴿مِنْ  وفي معنى لفظة )قطران( في قوله تعالى: 
عَنِ الإمام الَحسَنِ أنه: قطران الإبل)36(، وِيف قَوْلهِِ تعالى: ﴿حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ ]النحل 
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نَّة«)37(. َ 97[، روي عن الإمام الحسن أنه قَالَ: »مَا تطيب الحياة لأحد إلا في اْجل
]الإسراء  مَيْسُورًا﴾  قَوْلا  مْ  ُ َهل ﴿فَقُلْ  تعالى:  قَوْلهِِ  ِيف   ِالَحسَن الإمام  عَنِ  ورووا 
تَعَاَىل فافعل، سنصيب إنِ شاء الله  ، سيكون إنِ شاء الله  »لينًا سهًال قَالَ:  28[، أنه 
: ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بمَِلْكِنَا﴾ ]طه  فافعل«.)38( وفي دلالة ملكنا في قَوْله تَعَاَىل
»بسلطاننا«، وروى عَنْ  87[، روى ابن أبي حاتم عَنِ الإمام الَحسَنِ أنه قَالَ: 
ابن عباس أنه: بأمرنا.)39( وفي دلالة لفظة )نسي( ِيف قَوْلهِِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إَىل 
ْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ ]طه 115[، روي عَنِ الإمام الَحسَنِ أنه  َ وََمل آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي
قَالَ: »ترك مَا قدم إليه ولو كَانَ منه نسيان مَا كَانَ عليه شيء، لأن الله قد وضع، عَنِ 
المؤمنين النسيان والأخطاء ولكن آدم ترك مَا قدم إليه مِنَ أكل الشجرة«.)40( ورووا 
نَّة فَتَشْقَى﴾ ]طه 117[، أنه  َ رِجَنَّكَُام مِنَ اْجل ْ عَنِ الإمام الَحسَنِ ِيف قَوْلهِِ تعالى: ﴿فَلا ُخي

نْيَا فلا تلقى ابن آدم إلا شقيا ناصبا«.)41( قَالَ: »عنى به شقاء الدُّ

 ﴾ حَيٍّ ءٍ  ْ َيش كُلّ  اَءِ  اْمل مِنَ  ﴿وَجَعَلْنَا  تعالى:  قَوْلهِِ  ِيف  )الماء(  دلالة  في  واختلفوا 
]الأنبياء 32[، فرووا عَنِ أبي العالية أنه: نطفة الرجل، وعَنِ الإمام الَحسَنِ أنه 

قَالَ: »خلق كُلّ شيء مِنَ الماء، وهو حياة كُلّ شيء«.)42(

الرزق  »هو  والضحاك:  عباس  ابن  فقال  الطيبة«  »الحياة  في  الناس  واختلف 
الحلال«، وقال الحسن بن علي بن أبي طالب : »هي القناعة وهذا طيب عيش 
الدنيا«، وقال ابن عباس أيضا: «هي السعادة«، وقال الحسن البصري: »الحياة الطيبة 
هي حياة الآخرة ونعيم الجنة«.)43( وروى ابن أبي حاتم عَنِ الإمام الَحسَنِ أن 
س  قُدِّ بفلسطين  واد  »هو  المقدس  الوادي  وأن  »الحديد«)44(،  الْقِسْطَاسِ:  معنى 
مرتين«)45(، وأن لفظة )عابدين( في قوله تعالى: ﴿لقَِوْمٍ عَابدِِينَ﴾ ]الأنبياء 106[، 

معناها »الذين يحافظون عََىل الصلوات الخمس في الجماعة«.)46(
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وروى المفسرون أقوالا كثيرة في سبب تسمية )البيت العتيق(، فرووا عَنِ ابْنِ 
اهِدٍ أنه قَالَ: »إنما  َ عَبَّاسٍ أنه قَالَ: »البيت العتيق، لأنه أعتق مِنَ الجبابرة«. وعَنْ ُجم
مِنَ الجبابرة لم يدعه جبار قط«. وفي لفظ: فليس في  البيت العتيق لأنه أعتق  سمّي 
ْ يرده  الأرض جبار يدعي أنه له، وعنه أيضا أنه قَالَ: »إنما سمي البيت العتيق، لأنه َمل
البيت  قَالَ: »إنما سمي  عَنْهُ  الُله   َ ٍ رَِيض بْنِ جُبَْري عَنْ سَعِيدِ  أحد بسوء إلا هلك«، و 
العتيق، لأنه أعتق مِنَ الغرق في زمان نوح«، ورووا عَنِ الإمام الَحسَنِ أنه قَالَ: 

»إنما سُمّي العتيق، لأنه أول بيت وضع«)46(.

ةً﴾  َ وَرَْمح ةً  مَوَدَّ بَيْنَكُمْ  ﴿وَجَعَلَ  تعالى:  قوله  في  ورحمة  مودة  لفظتي  معنى  وفي 
]الروم21[، روي عَنِ الإمام الَحسَنِ أن المودة »الجماع«، وأن الرحمة »الولد«)47(. 
ِي  واختلف المفسرون في دلالة )لهو الحديث( في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشَْرت
عطاء  وعن  وأشباهه،  الغناء  أنه  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  فروي   ،]6 ]لقمان  الحديث﴾  ْوَ  َهل
الخراساني أنه الغناء والباطل، وعن الإمام الحسن أنه »الغناء والمزامير«.)48( وفي 
قوله تعالى: ﴿وَأَرْضًا لم تطؤوها﴾ ]الأحزاب 29[، روى ابن أبي حاتم عَنْ قَتَادَة أنه 
الروم  قال: »هي أرض  أنه   الإمام الحسن أنها مكة«، وعن  »كنا نحدث  قال: 

وفارس، وما فتح عليهم«.)49(

عَنِ  روي   ،]69 ]الأحزاب  وَجِيهًا﴾   ِ اَّهلل عِنْدَ  ﴿وَكَانَ   : تَعَاَىل قَوْله  وفي 
: ﴿وَحِيلَ  عْوَةِ«)50(، وفي قوله تَعَاَىل الَحسَنِ أن معنى )وجيها( هو »مُسْتَجَابُ الدَّ
»حِيلَ  قَالَ:  أنه   ِالَحسَن عَنِ الإمام  يَشْتَهُونَ﴾ ]سبأ 54[، روي  مَا   َ وَبَْني بَيْنَهُمْ 

نِ«.)51( ِيَْام َ اْإل بَيْنَهُمْ وَبَْني

وفي قَوْلهِِ تعالى: ﴿كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ ]يس 39[، روي ابن أبي حاتم عن الإمام 
خْلَةِ إذَِا قَدُمَ فَانْحَنَى«)52(،  الحسن أنه قال في معنى العرجون القديم: »كَعِذْقِ النَّ
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نَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ ]الصافات 49[،:  ُ وقال في معنى )مكنون( ِيف قَوْلهِِ تعالى: ﴿كَأََّهن
اطُهَا﴾  َ أَْرش جَاءَ  ﴿فَقَدْ  تعالى:  قَوْلهِِ  ِيف  عنه  ونقل  يْدِي«)53(،  َ اْأل تمرته  لم  »محصون، 
)الصحف الأولى(  اطِهَا«)54(، وفي دلالة  َ أَْرش مِنْ    النبي محمدا  »أن  ]محمد 18[ 

روى عنه أنها »كتب الله كلها«.)55(

]الصافات  ُسَبِّحِيَن﴾  اْمل مِنَ  كَانَ  هُ  أَنَّ ﴿فَلَوْلا  تعالى:  قَوْلهِِ  ِيف    عنه  وروي 
لقَِتَادَةَ  ذَلكَِ  فَذُكِرَ  وتِ«،  ُ اْحل بَطْنِ  ِيف  أَحْدَثَهَا  صَلاةً  إلِا  كَانَ  »مَا  قالَ:  أنه   ،]143
خَاءِ، فَلََّام حَصَلَ ِيف  لاةَ ِيف الرَّ خَاءِ، وكَانَ يُكْثرُِ الصَّ ، إنََِّام كَانَ يَعْمَلُ ِيف الرَّ فَقَالَ: »َال
كُ، فَسَجَدَ وَقَالَ: »يَا رَبِّ  كَ رِجْلَيْهِ، فَإذَِا هِيَ تَتَحَرَّ وَْتُ، فَحَرَّ هُ اْمل وتِ، ظَنَّ أَنَّ ُ بَطْنِ اْحل
ْ يَسْجُدْ فِيهِ أَحَدٌ«)56(. ومما اختلف فيه المفسرون قَوْلُهُ  ذْتُ لَكَ مَسْجِدًا ِيف مَوْضِعٍ َمل َ اتَّخ
الثاني  به  المفعول  اختلفوا في  ﴾ ]الضحى5[  ْضَى فََرت كَ  رَبُّ يُعْطِيكَ  ﴿وَلَسَوْفَ  تَعَاَىل 
 ٍ ةِ أَلْفَ قَْرص نَّ َ المحذوف للفعل يعطي، فرووا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قَالَ »فَأَعْطَاهُ ِيف اْجل
قَتَادَة  دَمِ«، وعَنْ  َ وَاْخل زْوَاجِ  َ اْأل مِنَ  لَهُ  يَنْبَغِي  مَا   ٍ كُلِّ قَْرص سِْكُ، ِيف  اْمل تُرَابُهُ  لُؤْلُؤٍ  مِنْ 
عَنْ  سُئلَِ  هُ  أَنَّ  ِسَن َ اْحل الإمام  عَنِ  ثم رووا  ةُ«.  نَّ َ اْجل هِيَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمُ  قوله:»ذَلكَِ 

فَاعَةُ«.)57( ﴾ قَالَ: »هِيَ الشَّ ْضَى كَ فََرت قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّ

والملاحظ في تفسير ابن عباس تركيزه في الجانب المادي وجعله جلّ هم الرسول 
ضي رسوله  بأن يعطيه القصور واللؤلؤ والمسك وكأنه قاسه  ، وأن الله سُري
على أيّ إنسان عادي وليس خاتم الأنبياء  وسيدهم، في حين أن تفسير الإمام 
سبحانه  الله  عطاء  من  يرضى  وأنه  لأمته   الرسول حب  فيه  وضّح   الحسن

وتعالى بأن يكون شفيعا لهم. 
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ثانيا: في تفسير آي القرآن

ا بنِعِْمَةِ  مما رواه مفسرو العامة عن الإمام الحسن تفسيره قوله تعالى: ﴿وَأَمَّ
سَنَ  َ ثْ﴾ ]الضحى 11[، فروى ابن أبي حاتم عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: لَقِيتُ اْحل رَبِّكَ فَحَدِّ
ِين  ْ ُؤْمِنِ. قُلْتُ: أَخِْرب قَابُلُ مُصَافَحَةُ اْمل ِِّيل بْنِ أَِيب طَالبٍِ ، فَصَافَحْتُهُ، فَقَالَ: التَّ بْنَ عَ
ا  ً ُؤْمِنُ يَعْمَلُ عَمًَال صَاِحل جُلُ اْمل ثْ﴾ قَالَ: الرَّ ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ عَنْ قَوْلهِِ تعالى: ﴿وَأَمَّ
ثْ إخِْوَانَكَ.)58( وذكر  ا فَحَدِّ ً ُ بهِِ أَهْلَ بَيْتهِِ. وفي موضع آخر قال: إذَِا أَصَبْتَ خَْري فَيُخِْرب
وَقَوله: ةِ.  بُوَّ باِلنُّ أَي:  فَحدث﴾  رَبك  بنِعِْمَة  ﴿وَأما   : تَعَاَىل قَوله  معنى  أن   السمعاني 

هُوَ  وَقيل:  أظهرها،  ثمَّ  زَمَانا  يكتم  كَانَ  وَقد  إلَِيْهَا،  النَّاس  ادْع  أَي:  ثْ﴾  ﴿فَحَدِّ
ِيع النعم. وَقَوله: ثْ﴾ أَي: اتله على النَّاس، وَيُقَال: َمج  الْقُرْآن فعلى هَذَا قَوْله: ﴿فَحَدِّ

سن بن عَلّي أَنه قَالَ: »إذِا  ثْ﴾ أَي: أظهر بالشكر. ثم روى عَن الإمام اْحل ﴿فَحَدِّ
أصبت خيرا أَو نعْمَة فَحدث بهِِ الثِّقَات من إخوانك«.)59(

ِ﴾ ]الإسراء 11[،  ْري َ دُعَاءَهُ باِْخل  ِّ ﴿وَيَدْعُ الِإنْسَانُ باِلَّرش  : تَعَاَىل وفي تفسير قوله 
وَعََىل  ولده  عََىل  بالشر  الإنسان  دعاء  »ذَلكَِ  قَالَ:  أنه   ِالَحسَن الإمام  عَنِ  روي 
امرأته، يغضب أحدهم فيدعو عليه فيسب نفسه ويسب زوِجته وماله وولده، فإن 
أعطاه ذَلكَِ شق عليه، فيمنعه ذلك ثم يدعو بالخير فيعطيه«)60( ورووا عنه  في 
ءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ ]الإسراء 20[، أنه  ءِ وَهَؤَُال ﴿كًُّال نُمِدُّ هَؤَُال تفسير قوله تعالى: 

نْيَا البر والفاجر«.)61( قَالَ: »كلا نرزق في الدُّ

نَْ  زْقَ ِمل وروي عَنِ الإمام الَحسَنِ ِيف تفسير قَوْلهِِ تعالى: ﴿إنَِّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّ
ا لَهُ أغناه وان  ً يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ ]الإسراء 30[، أنه قَالَ: »يَنْظُرُ لَهُ، فَإنِْ كَانَ الْغِنَى خَْري
َذَا مَكْرًا بهِِ وَيَقْدِرُ  كَانَ الفقر خيراً لَهُ أفقره«.)62( وعَنه  أيضا أنهُ قَالَ: »يَبْسُطُ ِهل

َذَا نظرًا لَهُ«.)63( ِهل



169

َى﴾ ]طه 23[، روي عن الإمام  : ﴿لنُِرِيَكَ مِنَ ايَاتنَِا الْكُْرب وفي تفسير قوله تَعَاَىل
قَالَ  ربه ولهذا  لقي  قد  أنه  فعلم موسى  كأنها مصباح  »أخرجها  قوله:   ِالَحسَن
اعَةُ  َى﴾«. )64( وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ تَعَاَىل ﴿لنُِرِيَكَ مِنَ ايَاتنَِا الْكُْرب
قَتَادَة قوله: فرقة لا اجتماع بعدها، وعَنِ  عَنْ  يَوْمَئذٍِ يتفرّقون﴾ ]الروم 14[، رووا 
الإمام الَحسَنِ قوله: »هؤلاء في عليين، وهؤلاء في أسفل سافلين«.)65( وروي 
]الأحزاب   ﴾ وَتَسْلِيًام نًا  إيَِام إَّال  زَادَهُمْ  ﴿وَمَا  تعالى:  قوله  تفسير  في  أيضا    عنه 

22[، أنه قال: »ما زادهم البلاء إلا إيمانًا بالرب وتسليما للقضاء«.)66(

عَلَيْكُمْ﴾  يُصَِّيل  الَّذِي  ﴿هُوَ  تعالى:  قَوْلهِِ  تفسير  ِيف  الَحسَنِ  الإمام  عَنِ  وروي 
]الأحزاب 43[، قوله: »إن بني إسرائيل سألوا موسى هل يصلي ربك؟ فكان 
ذلك كبر في صدر موسى، فأوحى الله إليه أخبرهم أني أصلي وأن صلاتي رحمتي 

سبقت غضبي«.)67(

مِنْ  نَِّ  ِهب لَ  تَبَدَّ أَنْ  ﴿وَلا  تعالى:  قَوْلهِِ  ِيف   ِالَحسَن عَنِ  حاتم  أبي  ابن  وروى 
 ،)68(» ُ عََىل نسَِائهِِ التِّسْعِ اللاِيت مَاتَ، عَنْهُنَّ هُ اَّهلل َ أَزْوَاجٍ﴾ ]الأحزاب 52[، قَالَ: »قََرص
جُنْدٌ  مْ  ُ َهل »هُمْ   : قَالَ  ]يس75[،  ونَ﴾  ُ َْرض ُحم جُندٌ  مْ  ُ َهل ﴿وَهُمْ  تعالى:  قَوْلهِِ  وِيف 
الْيَمِيِن﴾  عَنِ  تَأْتُونَنَا  ﴿كُنتُمْ  تعالى:  قَوْلهِِ  النَّارِ«)68(، وِيف  ونَ ِيف  ُ َْرض وَهُمْ ُحم نْيَا  الدُّ ِيف 
وهُمْ، عَنْهُ«)69(، وِيف قَوْلهِِ  ٍ ليَِصُدُّ مْ، عِنْدَ كُلِّ خَْري ُ ]الصافات 28[، قَالَ »كَانُوا يَأْتُوَهن
ُ قَوْمَ  بَ اَّهلل ُنذَرِينَ﴾ ]يونس73[، قَالَ: »كَيْفَ عَذَّ تعالى: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اْمل

.)70(»ُ بَ اَّهلل تيِ عَذَّ نُوحٍ، وَقَوْمَ لُوطٍ، وَقَوْمَ صَالحٍِ، وَالُأمَمَ الَّ

َ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ]الزمر 67[، روى المفسرون  : ﴿وَمَا قَدَرُوا اَّهلل وفي تفسير قَوْله تَعَاَىل
ْ يَعْلَمُوهُ، وَمَا  بِّ فَقَالُوا مَا َمل مَتِ الْيَهُودُ ِيف صِفَةِ الرَّ ٍ قوله: »تَكَلَّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَْري
سَنِ قوله: »الْيَهُودُ  َ َ حَقَّ قَدْرِهِ«، وعَنِ الإمام اْحل : وَمَا قَدَرُوا اَّهلل ُ ْ يَرَوْا فَأَنْزَلَ اَّهلل َمل
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 :ُ رُونَهُ فَأَنْزَلَ اَّهلل لَائكَِةِ، فَلََّام زَاغُوا أَخَذُوا يُقَدِّ رْضِ وَاْمل َ نظروا في خلق السموات وَاْأل
َ حَقَّ قَدْرِهِ﴾«.)71( ﴿وَمَا قَدَرُوا اَّهلل

وَلا  الْقَمَرَ  تُدْرِكَ  أَنْ  َا  َهل يَنْبَغِي  مْسُ  الشَّ ﴿لا  تعالى:  قوله  معنى  أن    وعنه 
سُلْطَانٌ  للِْقَمَرِ  سُلْطَانٌ،  مِنْهَُام  وَاحِدٍ  »لكُِلِّ  معناه:  ]يس40[،  النَّهَارِ﴾  سَابقُِ  يْلُ  اللَّ
وَقَوْلُهُ: يْلِ«،  باِللَّ تَطْلُعَ  أَنْ  مْسِ  للِشَّ يَنْبَغِي  فَلا  هَارِ،  باِلنَّ سُلْطَانٌ  مْسِ  وَللِشَّ يْلِ  باِللَّ

 

يْلُ سَابقُِ النَّهَارِ﴾ يَقُولُ : »َال يَنْبَغِي إذَِا كَانَ لَيْلٌ أَنْ يَكُونَ لَيْلٌ آخَرَ حَتَّى  ﴿وَلا اللَّ
هَارُ«.)72( يَكُونَ النَّ

ِيف  ِنْسَانَ  اْإل خَلَقْنَا  ﴿لَقَدْ  تعالى:  قوله    تفسيره  أيضا  المفسرون  رواه  ومما 
خِرَةِ، وفي رواية أخرى قَالَ:  نْيَا وَشَدَائدَِ اْآل كَبَدٍ﴾ ]البلد 4[، قَالَ: »يُكَابدُِ مَضَايقَِ الدُّ

خِرَةِ«.)73( نْيَا وَأُمُور اْآل يُكَابدُِ أُمُور الدُّ
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... الخاتمة ...

تابع الباحث عددا من كتب التفسير عند العامة واستقرى أغلب ما ورد فيها 
بحسب  إياها  مصنفا  والتفسير  القراءات  في   الحسن الإمام  عن  مرويات  من 

موضوعاتها العامة، ولعل أهم ما توصل إليه البحث ما يأتي:

11 وجد الباحث أن عددا لا يستهان به من المرويات عن الإمام الحسن قد .
رويت عنه  بلا سند للرواية، لذا هي بها حاجة إلى التحقيق فيها والتثبت 

منها، ليُتيقّن من ورودها عنه  ثم اعتمادها نصا معينا في تفسير القرآن. 

22 إلى . ونسبتها  القرآن  القرآنية لألفاظ  القراءات  ذكر  التفاسير من  أغلب  لم تخلُ 
إلى  المنسوبة  القراءات  تؤديها، ومنها  التي  المعاني  وبيان  والتعليق عليها  قرّائها 
عليها  معلقين  القرآنية  القراءات  من  عددا  عنه  رووا  فقد   الحسن الإمام 

ذاكرين المعنى الذي أدته.

33 تتعدد الآراء التفسيرية في كتب التفسير باختلاف المفسرين واختلاف مشاربهم، .
والصحابة    الأئمة  ذكره  ما  بأغلب  يحيط  أن  المفسرين  أغلب  ويحاول 
والتابعون في تفسير لفظة أو عبارة قرآنيتين، وممن روى عنهم المفسرون الإمامُ 
الحسن ؛ إذ استشهدوا بعدد من الروايات المروية عنه في بيان معنى ألفاظ 

القرآن وآياته. 

44 مة . لم يتعامل مفسرو العامة مع مرويات الإمام الحسن على أنها ملزمة ومقدَّ
على غيرها في التفسير وإنما نظروا إليها على أنها رأي من الآراء التي وردت في 
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تفسير الألفاظ أو الآيات القرآنية، فتراهم يقدمون عليه غيره في تسلسل ذكر 
الآراء، وقد يخالفونه الرأي في مواضع.

11 تاج العروس )قرأ(. .
22 أثر القرآن والقراءات في النحو العربي: 309..
33 مقدمات في علم القراءات: 47. .
44 الإتقان في علوم القرآن: 1 / 45..
55 يُنظَر: نكت الانتصار لنقل القرآن: 415، وتاريخ القرآن: 117..
66 البرهان: 1 / 318. .
77 تاريخ القرآن: 117..
88 يُنظَر: في الأدب الجاهلي: 95..
99 مناهل العرفان: 1 / 439. .

يُنظَر: المصدر نفسه: 1 / 434. 1010
يُنظَر: منهج النقد في التفسير: 238، 1111.239
يُنظَر: البرهان: 1 / 1212.319
يُنظَر:قراءات أهل البيت، والقراءات القرآنية المنسوبة لأهل البيت وآثارها، رسالة ماجستير، 1313

كليفة الفقه / جامعة الكوفة، 2015.
ينظر: الكشاف 2 / 562، وتفسير الرازي 30 / 660، وروح المعاني: 7 / 1414.150
ينظر: الكشاف 1 / 1515.316
ينظر: الكشاف 1 / 1616.322
ينظر: الكشاف 1 / 1717.427
ينظر: المصدر نفسه والجزء والصفحة أنفسهما. 1818
ينظر: الكشاف 3 / 1919.509
ينظر: الكشاف 3 / 2020.550
ينظر: الكشاف 4 / 2121.18
ينظر: البحر المحيط 9 / 408، و روح المعاني 13 / 2222.132
ينظر: البحر المحيط 10 / 2323.436
ينظر: المصدر نفسه والجزء والصفحة أنفسهما.2424
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ينظر: الكشاف 3 / 93 .2525
البحر المحيط 7 / 2626.392
الكشاف 5 / 2727.543
ينظر: فتح القدير 5 / 2828.465
ينظر تفسير السمعاني 6 / 2929.195-194
ينظر تفسير الثعلبي 10 / 3030.166
الرازي 21 / 3131.527
الرازي 32 / 339، وينظر تفسير النيسابوري 6 / 3232.585
ينظر روح المعاني 11 / 3333.132
الدر المنثور 6 / 3434.410
ينظر تفسير ابن ابي حاتم 7 / 3535.2262
تفسير ابن أبي حاتم 7 / 3636.2265
ابن ابي حاتم 7 3737.2254
ابن أبي حاتم 7 / 3838.2301
ابن أبي حاتم 7 3939.2326
ابن أبي حاتم 7 / 4040.2432
ابن أبي حاتم 7 / 4141.2437
ابن أبي حاتم 7 / 4242.2438
ابن أبي حاتم 8 4343.2451
ينظر المحرر الوجيز 3 / 4444.419
ابن أبي حاتم 7 / 4545.2331
ابن ابي حاتم 7 / 2417 .4646
ابن أبي حاتم8 / 4747.2471
ابن أبي حاتم 8 / 4848.2490
ينظر ابن أبي حاتم 9 / 4949.3090
ينظرابن أبي حاتم 9 / 5050.3096
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ابن أبي حاتم 7 / 6262.2319
ابن ابي حاتم 7 / 6363.2322
ابن ابي حاتم7 / 6464.2327
ابن أبي حاتم 7 /6565.2328
ابن أبي حاتم 7 /6666.2421
ابن أبي حاتم 9 / 6767.3089
ابن أبي حاتم 9 / 6868.3123
ابن أبي حاتم 9 / 6969.3139
ابن أبي حاتم 10 /7070.3147
ابن أبي حاتم 10 / 7171.3202
ابن أبي حاتم 10 / 7272.3209
ابن أبي حاتم 10 / 7373.3218
ابن أبي حاتم 10 / 7474.3255
ابن أبي حاتم 10 / 7575.3196
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المصادر والمراجع
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نكت الانتصار، أبو بكر الباقلاني، تحقيق 2626
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الإسكندرية، 1971م.


